العاد قات التجارية الد ولية 
ودورالمخرب | د سلا فيها 
خلال القرزين الثاني واثثالث الهجيبن 


للأستاذ / محمد محمد ابراهم زغروت 


7 : 
2 إن التاريخ الاقتصادي والاجتّاعي لأمننا الإسلامية ‏ ولا سيا من القرن الثاني إلى 
السابع الهجري ‏ ل تمتد إليه أبدي الباحدين بالكم الكافي والكيف المطلوب: وإ نكانت هناك 
مة محاولات فردية تستحق الشكر والثناء: إلا أننا مازلنا مطالبين بما هو أجدر من ذلك وأعمق : 
مطالبين بتشبيد التاريخ الاقنصادي والاجتّاعي للإسلام: وإعادة نظريته العريقة ني الاقتصاد 
التي سادت عصور ازدهار الدولة الإسلامية 


وهذه دراسة متواضعة تعتبرجزءاً من محاولة موضوعية تلقى ضوءاً على النشاط التجاري في 
الدورة التجارية العالمية إبان القرنين الثاني والثالث الفجربين والتي كانت تشمل بلاد المشرق 
الإسلامي والمغرب الإسلامي : والعالم الأورني في الحوضين الجنوني والغني للبحر المتوسط 
وسنرى كيف ساهم الإسلام في تنشيط هذه الدورة: على خلاف ما يدعيه بعض الباحثين من 
مؤرخي الغرب. وسنقض على مدى إسهامات المغرب الإسلامي ني انعاش دورة التجارة العالمية 
إبان تلك الحقبة. 


تمتع المغرب الإسلامي ‏ موضع البحث ‏ منذ فجر التاريخ بوفرة خيراته واتصال عمرانه 
إنتاجه: فكان بذلك موردا لا ينضب لتلك الأثم التي تواردت عليه 
ولكن ما إن جاءه المسلمون حتى وجدوه قد نضبت خيراته: وقلت موارده: وأجديت حقوله: 
(بدأ باستتزاف معينه الروم اليزنطيون» حى لاي انار عد جره لناء آي ماقت 

فيه فساداً. فأهلكت المزارع واقتلعت الأشجار وأفسدت كل صالح حتى تركته أثراً بعد عين» 


وغزارة مياههء ووفرة 


عسى أن يزهد العرب فيه ويعدلوا عن دخوله) 207 

ادة لا تلينء دخل المسلمون المغرب لنشر تعاليم الإسلامء وإعلاء كلمته 
ن ساكنيه: ولم يمر وقت طويل: حتى ازدهر الانتاج الزراعي والصناعي : وتنوعت سلعهاء 
افقة ثم جاء الأغالية بعد انتهاء عصر الولاة الذي ساد 
رب بعد فترة الفتح: واستثمروا موارد النبضة الاقتصادية بمشاريع منظمة: فأنشأوا 
السدود والجسور وابتكروا العديد من وسائل الري: وشجعوا الصناعات المحلية: ونظموا 
الأسواق: فيا الإنتاج ودرّت المشاريع خيرها وثمراتها. وراجت التجارة: وبلغ الازدهار 
الاقتصادي على عهدهم أوج اكتاله: وصارت له الأولوية في عرض البحر المتوسط : الذ: 
تمخره السفن محملة بالاإنتاج الأفريني إلى مختلف الأقطار الإسلامية: في المشرق الإسلامي وبلاد 
السودان والأندلس: ثم إلى بلدان غرب وجنوب أوريا9؟. 


بلغت درجة عالية في الازدهار الاقتصادي: ولا سما في عهد 
لى الحديث في هذا الموضوع : حتى لا تخرج عن دائرة البحث؛ 
ن والجغراقيين المسلمين وغيرهم حافلة بوصف ما وصلت إليه افريقيا وسائر بلدان 
المغرب والأندلس؛ من ازدهار اقتصادي؛ ومن وفرة وتنوع في الإنتاج 99 


وعلى كل حال فإن ما يعنينا في هذا المقام أن نمحو تلك الصورة القاتمة التي أضفاها 
بين شواطىء الشمال الإفريتي: وشواطىء 


عممعمزم .11 » عن التجارة القد: 


عليه 


الحواضر والموانى» إلى داخل البلادء وقد ألقى تبعة ذلك كي يفهم من كلامه ‏ على الفتح 
اللإسلامي. 

ويعتقد الباحث أن هذه النظرة من السطحية بمكان حيث تتناقى مع الواقع الذي تشير إليه 
أغلب الروابات ويسلم به العقل والمنطق. 


إن استقراء حقائق التاريخ نشير إلى أن حجم اك 


بين المغرب الإسلامي وغرب أوربا 
إبان القرنين الثاني والثالث الجريين كان كبيراً وما فنشت المعاملات التجارية جارية 


الطرفين: ولبيان ذلك يتطلب منا أن نركز الحديث على نقطتين هامتين فيببا الرد الكافي على ما 
قاله ا-00 
الأولى: الأولى: بيان حجم المعاملات التجارية بين بلدان حوض البحر المتوسط وهو ما يعبر عنه 


بالدور ورة النجارية العالمية: والتي كانت تضم آنذاك: 
أ- تجارة مباشرة بين العالم الإسلامي بالمشرق وأوربا الشرقية. 
ب- تجارة مباشرة بين المغرب الإسلامي وبلدان جنوب وغرب أوربا. 


بين العالم الإسلامي تجمع بين مشرقه ومغربه. 
ان حجم التبادل التجاري بين المغرب والأندلس: وإلى أي مدى كان التكامل 
بينهما في هذا المضمار: عاملاً من عوامل تنشيط التجارة الدولية آنذاك؟ 

والمنتبع للحلقات التجارية السالفة الذكر إبان القرنين الثاني والثالث الهجريين: يجدها 
حلقات نشطة ومثمرة: وعلى أعلى مستوى في التبادل التجاري. فإن العلاقات بين مشرق العالم 
الإسلامي ومغربه وبين العالم الغرني المسيحي لم تنقطع سواء على الصعيد السياسي أو الصعيد 
التجاري, وحسبنا دليلاً على ذلك ك ماكان من علاقات الود وامبادلة بين الخليفة «هارون الرشيد» 
وأمراء بني الأغلب وبين «شارمان» الذي استقبل وفداً إسلامياً يضم ممثلين عن الرشيد وبني 


الأغلب سنة 401م عند مديئة فرساي 


والحديث عن العلاقات التجارية بين المسلمين والأوربيين يتطلب أن نبرز ظاهرة هامة 


الدلذان؟ 


: الإسلامية والبابوية: فبدافع دبني كانت كل 
الظاهرة دبنية قومية في المقام الأول: حيث لم 
ولا غرو في ذلك: فإن ذلك العص ركان عصر 
حروب ومعارك لا تنتبي ولا بتقشع ها غبار. 


يد في طاقات الطروف ١‏ 


وبما تجدر الإشارة إليه أنه على الرغم من هذه التحذيرات المتكررة من جانب السلطتين إلا 
لبا كان ان الطرف في كثير من الأحيان: وياتت تلك التحفظات دون كبير مفعول: بل 
إن المتتبع لتاريخ تلك الفترة يجد اتساعاً في حجم التبادل التجاري غير الرسمي بين المغرب 
الإسلامي ودول غرب في الحبوب والزيوت: والمتجات المعدة للاستبلاك العادي. 


وما بوكد هذه النظرة» ويبرهن على عدم انقطاع التبادل التجا » رغم تحفظ كل من 
السلطتين أننا نجد في بعض الوثائق التابعة لبلاط «أراغون؛ نصاً يشير إلى أن بعض التجار من 
برشلونة اقترفوا ذنباً خطياً ببيعهم سفينة لبعض المسلمين: فصدر عليهم حكم مبدئي بغرامة مالية 
قدرها 6٠٠‏ صولدي برشلوني 7 , 


ويبدو أن هذا الحذر كان في فترات محددة: كلا توترت العلاقات بين الطرفين: وكان 
مقصوراً على بعض المنتجات اللازمة في العتاد الحرني : كالأخشاب والحديد والمراكب والحبال 
والمخيول وغير ذلك مما يزيد من قوة الطرف الآخر حرياً. ييا كان باقي الممتجات الاستهلا كية 
بح: ولروح المبادرة من القوة ما جعل تلك التحفظات غير قادرة على منع المدن 
بة من مداومة ملاحتباء واتصال علاقاتها التجارية بين بلدان إفريقية وبلاد الشام 7" 


© إمكانات التجارة الدولية إبان 


الفترة ©« 


توفرت للنجارة الدولية في القرن الثاني واقالك الفجريين إمكاناتها التي تقوم عليبا من حيث 
وفرة الطرق التجارية والعمل على تأمينها برا وبحرًه والثي ربطت بين بلاد ا وامغرب 
الإسلاميين وبلاد أوربا وساعدت على إقامة صلات 


كلدة 


وسطاء التجارة من الييود وغيرهم الذين توافرت لديهم رءوس الأموال: وساهموا في إقامة 
الأسواق العديدة؛ إلى غير ذلك من إمكانات نوضحها فيا بلي: 


الطريق الأول: 0 يبدأ من مقاطعة «بروفانس» بفرنساء ويرتاده اليبود بما يحملونه من 
جواري الغرب وغلانه والدبباج وجلود اللخرء إلى ميناء القلزم (السويس) أو إلى مديئة 
الاسكندرية: حيث كانت في ذلك الوقت ملتقى التجارة العالمية: ومنها تنقل إلى الفسطاط 
وغيرها من المدن. 

الطريق الثاني 0 : كان يبدأ بحراً من «بروفانس» عل أيدي تجار اليبودء ثم إلى المد 
ئية: حيث تتقل السلع على الدواب برا إلى بغداد: عن طريق نهر الفرات 
أيلة؛ على شاطىء دجلة في زاوية الخليج العرني: ثم إلى عان والهند 


الطريق الثالث 2 : يبدأ من شمال روسيا إلى المشرق عن طريق يحر قزوين» ثم إلى «مروة 
حاضرة خإسان. ثم إلى بلح ويخاري وسمرقند بيلاد ما وراء النبرء ومنهما إلى الصين: وكان يحمل 
والسيوف والشمع والعسل. 


الطريق الرابع 7" : كان يبدأ من الأندلس إلى طنجة: عبر مضيق جبل طارق مجتاز 
المغرب الأقصى عن طريق سبئة: والمغرب الأوسط عن طريق تلمسان ووهران والقيروان: 
والمغرب الأدئى عن طريق طرابلس وبرقة حتى يصل إلى مصرء ثم يتجه إلى بلاد الشام ماراً 
بمدينة الرملة ودمشق: ثم إلى العراق ماراً بالكوفة وبغداد والبصرةء ثم إلى فارسء ماراً 
بالأهوازء ثم إلى كرمان والغند والصين. انظر شكل رقم (01. 


وقف الإسلام موقفاً كرا نحو الرقيق حيث رغب الناس في إعتاقهم : وجعله كفارة للمسلم 
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شالك اناري من الررزام مز الح القر با ارمع الليدارى 


في كثير من الذنوب: وكان من جراء ذلك: أن نتاقص عددهم في البلدان الإسلامية: مما 
اضطرهم إزاء التقدم العمراني وما احتاجت إليه البلاد من الأيدي العاملة: في محال الصناعة 
والحرف والزراعة وأال الحروب ‏ أن يحلبوا العديد ملهم: وكان يتم ذلك إما عن طريق 
الإغارة على سواحل الكفار وعلى مراكبيمء وإما عن طريق الشراء: ومن أشهر المناطق الني 
العبيد 299 


كانت تقوم بتوريد 


أ- منطقة أوربا الشرقية والوسطى (الصقالية) وكان تجار دلاسيا والبندقية من أهم القائمين 


بتصدير هذه التجارة إلى قصور مصر والشام. 
ب بلاد الأتراك: وكانت تمد البلاد الإسلامية بلموالي والمرتزقة من الجنود والقوادء وقد 
جلبت ملهم أعداد كبيرة مما جعلهم يشكلون خطراً كبيراً على الخلافة العباسية. 


جد بلاد السودان أو الزئج: وقد اشتبرت منها مديئة «أودغست, 7" بالجواري الحسان 
اللاني تمدن الطبخ والأعال المتزلية 

هذا وإ ن كانت تجارة ين: إلا أنبا كانت 
وكان أغلب المتجرين فيبا من اليبود: وأقيمت ا عدة أسواق 
من البلدان: فني أوربا كانت مدينة «البندقية» أكبرسوق يصدر منها الرقيق إلى موائىء الحوض 
الشرقي من البحر المتوسط. بيًا اشتبرت «أودغست, في بلاد المغرب الأقصى بتصدير الجواري, 
وقد زاد ثراء الييود من هذه التجارة: ولا سيا إذاكان العبد امبيع هن جنس ممتاز ومعداً إعداداً 
مهنياً: وكان الفن الك 
أما سعر الأمة لني 


في ذلك العهد 
تعرف بأسواق النخاسة في كثير 


: وكان من جراء تلك الأهمية: أن تدخخلت السلطة في فرض قيود على تداولها في كثير 
من الأحيان أو أن تبيعيها بمعرفتبا. وقد بلغت أهمية هده التجارة في العالم الإسلامي أن السلطة 


البلا 


الفاطمية ‏ قد تدخخلت في استيراد الأحشابء وصار من اخخصاصات الدولة: 
بت أن أحجال النشب كانت ترد إلى مصر بكئيات كبيرة؛ فتأخذ الجهات المصنعة كالبحرية 
مثل ما تحتاج إليه ثم يعر الباتي للبيع بسعر تحدده الدولة 99 


وكانت بغداد عاصمة الخلافة العباسية لا تستغني عن استيراد الأخشاب أيضاً : وكانت 
تستورده من مراكز تجارته العالمية كأرمينيا في اسيا الصغرى + والهند من شرق آسياء وال 
أوربا. وعلى الرغم من حُجْر السلطات المسيحية على بيع النشب: إلا أنه كان يباع + 
أغدق على وسطاء تجارته ثروة هائلة. 


أما الحديد فقد كان يستخرج من مناطق متعددة في العالم الإسلامي ولا سما في الشمال 
الإفريق مثل مدبئة وهران في المغرب الأوسط : وسبتة والمنطقة الواقعة بين سلا ومراكش في 
المغرب الأقصى 27 وبشير البكري إلى وجود مناجم النحاس بالقرب من درعة وسجلاسة» 
والفضة بالقرب من إيجلي والجواهر الكريمة في طنجة 918 

وعلى الرغم من احتكار السلطات المسيحية لبيع المنشب والحديد ولا سما الأسلحة أو كافة 
البضائع التي تقوي شركة المسلمين في الميدان الحرني: إلا أن امراكب ما برحت رائحة غادية بين 
مدن الأندلس والمغرب: وبين تونس وسوسة وعتابة وتنس ووهران من جهة: وبين 
الأسكندرية والشام من جهة أخرى. وبين المربة ومالقة والاسكندرية وطرابلس من جهة 


ثالثة؛ حيث تحمل هذه المراكب ملع هذه المواد بين !| 
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تجارة السلع الأخرى: 

كانت هناك سلع أخرى ام هنا عن ذكرهاء كتجارة التوابل 
والعطورات: والأصباغ والفلفل والزتجييل والقرفة ى الحريرية والصوفية 
والحبوب والفاكهة الجففة: إلى غير ذلك من سلع تجارية: يمكن أن يستخلصها الباحث من 


لزعفران: والملا 


وغاية ما يمكن أن يقال في هذا الصدد: إن الخلفاء المسلمين اهتموا بتسهيل سبل التجارة 
أوا امحاطّ التجارية في طرق القوافل: وأقاموا ناث في النفور وبنوا الأساطيل 


الهاية السواحل من غارات القراصنة: وغدت قوافل المسلمين تجوب البلاد: وسفنهم تمخر 


مركزاً للقوافل القادمة من آسيا الصغرء 


أو من أقاليم تمر الفرات إلى بلاد العرب ومصرء 
جارية مهمة في بلاد المشرق الإسلامي. 


وأصبح نير الفرات ودجلة وجداوفها شرايين 

وبما يؤكد نشاط الدورة التجارية العللية في القرن الثال الهجري أن «ابن خرداذبة» 
الجغراني الشهير وضع في كتابه «المسالك والمالك» دليلاً للمسافرين وصط فيه الطريق البحري 
الذي يبدأ من مصب نهر دجلة ويصل إلى بلاد الهند والصين: (حيث كانث سفن المسلمين تسير 
بمحاذاة ساحل الخليج العرني وساحل الهئد: وقد نشطت الحركة ١‏ 
الصين والحند: حيث كانت تصل إليبم| قوافل المسلمين وتعود محملة بمتتجات تلك البلاه) 0 . 


وتمت في يلاد 


وببذا كان التاجر المسلم يستطيع الذهاب إلى الصين عبر هذ 
الشراء الحربر. واستطاع المسلمون أن يستقروا في جنوني مدينة 
نشطة مع افند الصيتية «تيلاند الخالية؛ والصين وشبه جزيرة الملايو5"9. 

وكانت السلع التجارية بين أوريا وآسيا الصغرى تعتمد على السلع التي يحملها العرب من 
بلاد المشرق الإسلامي إلى سواحل الخليج العرني والبحر الأحمرء ويفضل المحطات التجارية: 
بدأت السفن الهندية تصل إلى شرق القارة الإفريقية: وإلى سواحل بلاد العرب: كا وصلت 
سفن الملابو وجاوة إلى «مدغشقره وبذلك كان لشفي إفريقيا نصيب كبير في نشاط الدورة 
التجارية الكببى: حيث وجدت سلع اند طريقها إلى أوريا عبر آسيا. 


© نشاط الغرب الإسلامي في التجارة الدولية » 
كان لمنطقة الغرب الإسلامي «الثمال الإفريثي وبلاد الأندلس» نشاط ملموس في تنشيط 
الدورة التجارية العالمية: سواء مع المشرق الإسلامي أو الغرب الأورني على النحو الثالي: 


ية وبحرية هامة كما أسلفنا القول 


الملا 


- ربطته بالمشرق الإسلامي منذ أقدم العصورء وعن طريق هذه الشبكة المهمة من المواصلات 
كانت تصدر منتجاتها إلى هذا الجزء من العالم: وكان من أهم صادرات منطقة الغرب 
الإسلامي . 


إن الذي كان يصدر من المهدية وصفاقس وبرقة وقابس ٠‏ وكذلك الفستق كان 
يصادر من قفصة؛ والجوز من سطيف وسجلاسة: واثياب ‏ ولا سيا الح 
والصوفية من أغات وريكة» وكانت هذه السلع تحمل بحرا إلى الاسكتدرية والمشرق الإسلامي 
وتعود امراكب محملة يحلود البقر والفور من «..برقة 79 


بة ‏ من قابس 


حيث كان يصدر يجانب 


كياكان حجم المعاملات التجارية مع مص ركبياً إبان 
السلع السالفة الذكر امار والخرف والكتان والعسل والقطران 9 . 


بين المشرق والمغرب الإسلامي» بل كان لجزبرة 
الأندلس نشاط تجاري ملموسء له أثره الفعال في تنشيط تلك الده ارية: فقد كانت 
المراكب تبحر من إشبيلية محملة ت نحو سلا والاسكئدرية؛: وسائر بلدان المشرق 
الإسلامي: وكانت تصدر أيضاً الجلود والوبر والفراء من سرقسطة: والزعفران من جيان: 
والحرير من المرية: والطنافس من مرسية. والبلور والخرف من المرية ومرسية ومالقة: والورق 
من شاطبة والتين المجفف من مالقة: والعنبر من شواطىء المحيط الأطلسي إلى بلدان المشرق 
الإسلامي. 


وقد ساهمت «صقلية» في هذا النشاط التجاري مساهمة فعالة حيث كانت تصدر الجوز 
والمرجان والزثبق والحديد والرصاص ومواد الصباغة والديباجء وغير ذلك من المنتجاث إلى 
سائر بلدان المشرق الإسلامي 59 


على الرغم من ندرة ما بين أيدينا من مصادر ومراجع : توضح حجم التبادل التجاري بين 
المغرب الإسلامي وأورياء وإحجام الرواية العربية في الحديث عن التبادل التجاري بين هانين 
الحلقتين: إلا أنه من الإشارات العابرة يمكن الاستدلال على وجود تبادل تم 


1 18م 


الفترة: ولا غرو في ذلك: فإن استقرار المسلمين في جزر كرسيكا وسردانيا وصقلية وجزيرة 


إقريطش ؛ قد ساعد على التبادل التجاري؛ وا على المستوى الرسمي بين الحكومات: 
فقد عرفنا سابقاً أن السلطتين الإسلامية وال تحتكرا تكد برا لنت التي قد 


تساعد على تقوية الطرف الآخر: وكم من مرة عفرت السلظات على بعض المراكب التجارية 
معدة للبيع أو بيعت بالفعل: فقد ذكرت بعض المراجع أن نفراً من المسلمين واليبود ذهبوا إلى 
ني والقصدير والفراء: ثم عادوا عن طريق نير الرون وقطلونية إلى يجاثة 
عون خصيانا بسعر مرتفع قي الأندلس: وكان البحر هو الطريق 


وكذلك اكتسبت المرية في الأندلس منذ قيامها كميناء ومرسى شهرة كبرى في التجارة 
العالمية؛ حيث كانت تصلها السفن من المشرق وسائر الأقطار الأوربية للنجارة29, 

وما ينبغي الإشارة إليه في هذا الصدد بروز ظاهرة «أعال القرصنة؛ في البحار إبان ثلك 
الفترة: والتي نجمت عن طبيعة العلاقات التقليدية بين المسلمين والأوربيين في حوض البحر 
المتوسط ؛ والتي جمعت بين الأعال الحربية من جائب وأعال التجارة من جائب آخر: فلم 

بمنع العداء بين هاتين الجيتين قيام جاعات من البحارة الأندلسيين بالاشتغال في التجارة في 
تتجه الأندلس : وكان المركز الرئيسي خؤلاء البحارة منطقة نقع على الساحل الشمالي الشرقي من 
الأندلس بين طرطوشة ويلئسيةء كان يتزعمها أمير سرة رقسطة 1597 » كذلك كان هؤلاء البحارة 
منطقة أخرى نقع على الساحل الجنوني الشرقي من لأندلس عند الموضع الذي قامت عليه مرية 
محانة: وقد كان هؤلاء البحارة يتزلون مرسى «أشكوبرس» في خليج قرطاجنة قبل أن يتزلوا 
١‏ افد" 


وقد جمع هؤلاء البحارة بين أعال القرصنة والنجاء آن واحد: وليس هذا بغريب على 
تلك البقعة المهمة في الحوض الغرني للبحر المتوسط : التي انتشرت فيبا أعال القرصنة لقرون 
عديدة ركان تعظلم القراصنة من مولذين ونصارى ٠ ٠‏ وأقليهم من عرب وبربر. وكانت أعاهم تتم 
في غيبة من السلطات الحاكمة أو بإيعاز منبا أحياناً. 


أملذرت 


ويشير البكري إلى دور بارز لعبه هؤلاء القراصنة: وهو تأسيس عدة مدن على سواحل 
البحر المتوسط كانت مركزاً دانماً لنشاطهم ومرسى أميناً لمراكبهم: ومن هذه الملدن مديئة «تنس» 
الحديثة في المغرب الأوسط التي أمسها سنة 1751ه مجموعة من البحارة الأندلسين ملهم 
الكركني. وأبو عايشة والصفر وصهيب٠‏ وكانوا يقضون الشتاء في هذه المدينة إذا ركبوا سفنهم 
من الأندلس : وكذلك أنشأ محمد بن أني عون: ومحمد بن عبدون ومعهها مجموعة من البحارة. 
مديئة «وهران؛ سنة ٠74ه‏ لنفس هذا الغرض 9 

وبناء على هذا فإنه مهها كانت السلطة الحاكمة في المغرء 


أو الأندلس» ومها كان الوضع 


في حالة سلم أو حرب. مع دول غرب أورياء إن العلاقات التجارية بين ضفني البحر 


بإيعاز مثبا. ومن هذا المنطلق : فإن حركة التجارة بين الغرب الإسلامي وأوريا 
خلال تلك الفترة الحامة من تاريخ أمتنا الإسلامية. انظر الشكل رقم (5). 


- أثبتت الدراسة دور الإسلام الفعال في تنشيط التجارة العالمية في حوض البحر المتوسط 
على عكس ما أدعاه كل من بيران واليني يروفنسال من أن إغارة اللإسلام المفاجثة وغير المتوقعة 
في مطلع القرن الثامن المبلادي على اقتصاد العالم اللاتيني أدت إلى 
ني البحر امتوسط ... وأن الفتح الإسلامي لأسبانيا قد تحرف ببا بعيداً عن الطرق الني سلكتها 
فرنسا أو أمانيا أو إيطاليا خلال العصر الوسيط + بيبا الواقع التاريخي لأ 
هاده النظرة ققد أثبت البحث ضخامة حجم للعاملات التجارية بين بلدان حوض البحر 
المتوسط : ني حلقاتها الثلاث: التي سبق الحديث عنباء وقد ساعد على ذلك اهام السلطات 


تى عرى الوحدة التجا 


عل 


الل 


رتسب اس رج جب ةا راض ركسا 
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بعض التحفظات في المعاملات التجارية الرسمية بين العالم الإسلامي والعالم الأورني: وذلك 


معاهدات دولية: مما كان ها أثر فعال في تنشيط المعاملات اك 

-كا كانت لمنطقة المغرب الإسلامي بشطريبا «الشمال الإفريتي ‏ الأندلسي» دور بارز 
تنشيط حركة التجارة العلمية ؛ لما تتمتع به من وقرة هائلة في الإنتاج الزراعي وننوع عجيب : 
ة عالية مثل صناعة الثياب ا حربرية والصوفية 
ك البلاد واتساع رقعة سواحلها على البحر المتوسط 
وانحيط الأطلسيء دور عظم في إقمة ‏ عن الموائى والمراسبي : ساعدت على سهولة الاتصال 
والتبادل التجاري مع كثير من دول العالم. 


طليعة التقدم الاقتصادي في منطقة حوض البحر المتوسط 
أيديهم ثروات طائلةء مما 


ن التجار: تجمعت 
رتهم فخاضوا البحار إلى يلاد نا 


بة باحثين عن أسواق ج 


دفعهم إلى توسيع 

ويبدو أن حرية التجارة والتسهيلات المقدمة من قبل المسثولين خؤؤلاء الجا 
تتقلهم وسفرهم بغية التجارة والربح: وكم طالعتنا كتب التراجم والرحلات 
التجار الذين قاموا بمغامرات جر ١‏ فيا لجة البحار نحو بلدان نائية روٌجوا فيها تجارتهم 
روح الإسلام الحنيف. 


ان سيقي 


ال 


ونشروا بين 


- وكانت طبقة التجار هذه التي امتد نشاطها إلى أقق النجارة العالمية: تضم إلى طبقة تجار 
بعد طبقات أخرى من النصارى واليود: ساهمت بقسط وافر في محال هذه التجارة 
وأحرزت من خلاها أرباحاً هائلة: وقد لعب هؤلاء التجار دوراً بارزاً في تنشيط حركة النجارة 
بين البلاد الاإسلامية والبلاد المسبحية: وكان كثيراً ما تبرم المعاهدات بين سلطات هذه البلاه 
الضمان سلامة اليبود والتصارى ولا سيا التجار منهم 00 


وقد تجمع في أيدي تجار الببود أنواع معينة من التجارة ؛ كتجارة الأقشة ومنسوجات الحرير 


تالدلة 


من البلاد الإسلامية: وتجارة التوابل والأدوية والذهب والرقيق على حدود العالم الإسلامي : 
كا اختصوا بعمليات الصرف وإبدال العملات النقدية. 


وقد تمتع تجار النصارى بتسهيلات كبيرة في المغرب الإسلامي من قبل حكام المسلمين: 
حيث أفردت لهم أحياء خاصة تقام فيبا منازهم وفنادقهم ومستودعاتهم: التي يستودعون فيها 
بضائعهم: وقد استقر في هذه الأحياء التجار الأوربيون: حيث كانت تجري فيها أعاهم 
النجارية؛ فكانت بمثابة أسواق كبيرة يغشاها العديد من التجار والمهالون والمترجمون والسهاسرة. 


والنحررون لصفقات الببع والشراء الرسمية. وكانت هذه الأحياء حمعاً لتجار المشرق والمغرب + 
فكان تجار النصارى يؤمون الغرب الإسلامي متتجاته من حبوب وتمور وفاكهة وزيوت 
وشموع وجلود وذهبء: ويأنون بمنسوجات أوربا وتوابل الشرق الأقصى 90 


وما تجدر الاشارة إليه: أن هؤلاء التجار من اليبود والنصارى: كانت هم معاملات 
ومداخلات تجارية كونت منهم عصبة متحدة: ملكوا با زمام التجارة الخارجية: واستفادوا 
هنبا في نكوين علاقات وصلت إلى مستوى السلطات الحاكمة في البلدان الإسلامية 
وا مسيحية: : وأصبح لا يخلوا منبا بلاط حاكم مسلم أو مسيحي : ٠‏ حيث اعتمدوا عليهم كوسطاء 
بين الطرفين في إبرام المعاهدات وإطلاق المساجين وفداء الأسرى. 


وإنني ليحدوني الأمل إن شاء الله أن أقوم يبحث واف يلني الضوء على الدور الذي قام به 
الببود في الاقتصاد الإسلامي: لكي يقف القارىء المسلم على مخطط هذه الفئة نحو اقتصادنا 
منذ قرون عديدة: ثم نربط بين تاريخ هذا الغخطط بأهدافه وأساليبه: وبين مخطط اليوم الذي 
يعدونه للاقتصاد الإسلامي في محاولة لانيل منه أو لإجهاضه. 


غماة باشا. النجارة في المغرب الإسلامي. منشورات الجامعة الترنسية 1408 كلية الآداب والعلوم الإنسا: 
وثائق الناج بأرغون. ادفتر 718 ورقة 158 التجارة في المغوب الإسلامي مرجع سابق ص 14. 
تماة باشا, التجارة في المغرب الإسلامي. مرجع سايق ص 36 

ابن خرداذبة ‏ المسالك والمألك من 164 
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16 التجارة في المغرب الإسلامي صن 36 
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21 الأقصى 2.0 الراكشي. المعجب في أخبار للغرب. القاهرة 1444 ص 628. 


حيجر السلطات البابوية على تمارة 
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19 التجارة في المغرب الإسلامي ص 71+ ويشير 
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